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ملخص البحث
  يدور موضوع هذا البحث حول المسائل المتعلقة بالإنابة عن الغير في الصلاة والصوم والحج .

فالشريعــة الإســامية أكــدت عــى أن الأصــل أن يــؤدي كل مكلــف مــا يجــب عليــه مــن عبــادة الله تعــالى بنفســه، 
ولكــن قــد يعــرض للمكلــف عــذر يمنعــه أن يــؤدي مــا عليــه مــن عبــادات بنفســه فقــد أجــازت الشريعــة الإســامية 
أن ينيــب مــن يؤديهــا عنــه في بعــض الحــالات، فالإســام ديــن يــر، ورفــع الحــرج والمشــقة ســمة مــن ســاته، فبــن 

الباحــث المســائل الفقهيــة التــي أكــد فيهــا الفقهــاء عــى جــواز الصــاة والصــوم والحــج عــن الغــر.
     

 
Research Summary.

  The topic of this research revolves around issues related to prayer، fasting and Hajj 

on behalf of others .

The Islamic Sharia affirms that the basic principle is that every taxpayer performs 

what he is required to worship God Almighty himself، but he may offer the taxpayer an 

excuse that prevents him from performing his acts of worship himself. Embarrassment 

and hardship is one of its features. The researcher explained the doctrinal issues in 

which the jurists emphasized the permissibility of prayer، fasting and Hajj on behalf of 

others .
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مقــــدمــة
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى إمــام المتقــن، وقائــد الغــر المحجلــن، ســيدنا محمــد عليــه أفضــل 

الصــاة والتســليم، أمــا بعــد:
قــد أكــدت الشريعــة الإســامية عــى أن الأصــل أن يــؤدي كل مكلــف مــا يجــب عليــه مــن عبــادة الله تعــالى بنفســه 

قــال تعــالى: چ ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  چ )1(. 
ولكــن قــد يعــرض للمكلــف عــذر يمنعــه أن يــؤدي مــا عليــه مــن عبــادات بنفســه فقــد أجــازت الشريعة الإســامية 
ــال  ــن يــر، ورفــع الحــرج والمشــقة ســمة مــن ســاته ق ــه في بعــض الحــالات، فالإســام دي أن ينيــب مــن يؤديهــا عن

ــالى:  چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ )2(. تع
ــن  ــطا ب ــن كان وس ــم م ــق ومنه ــم ضي ــك ومنه ــع في ذل ــن توس ــم م ــالة، فمنه ــذه المس ــاء في ه ــف العل ــد اختل وق
ــوم  ــاة والص ــواز الص ــى ج ــاء ع ــا الفقه ــد فيه ــي أك ــة الت ــائل الفقهي ــن المس ــث أن يب ــأراد الباح ــك، ف ــؤلاء وأولئ ه

ــر. ــن الغ ــج ع والح
  أهمية البحث:

   تتبين أهمية هذا البحث من عدة جوانب منها:
1- إنَّ هذا الموضوع يتعلق بثلاثة أركان من أركان الاسلام ولها أثر على المستوى الفردي .

ــاد  ــال العب ــة بأفع ــة المتعلق ــة العملي ــكام الشرعي ــه الأح ــى علي ــذي تبن ــه ال ــم الفق ــوه عل ــن وج ــهٌ م ــه وج 2- إن
وتصرفاتهــم.

ــوة  ــى ق ــاداً ع ــم اعت ــن آرائه ــح ب ــب والترجي ــن المذاه ــاء م ــع آراء الفقه ــث جم ــذا البح ــة في ه ــاول الدراس 3- تح
ــة. الأدل

  مشكلة البحث: 
تتبلــور مشــكلة البحــث في الإجابــة عــى التســاؤل التــالي: مــا هــي المســائل الفقهيــة التــي تتعلــق بأحــكام 

الصــاة والصــوم والحــج عــن الغــر؟.
   أهداف البحث:

    هناك العديد من الأهداف التي يرمي الباحث لتحقيقها من خلال كتابة هذا البحث منها:
1ـ  بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة والصوم والحج عن الغير.

)))	  سورة النجم، آية:39 .

)))	  سورة الحج، آية: 78.
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2ـ المســاهمة في إثــراء المكتبــة الإســامية مــن خــال تقديــم دراســة فقهيــة مقارنــة عــن أحــكام الصــاة والصــوم 
والحــج عــن الغــر.

      منهج البحث:
      قــد ســلك الباحــث فيــه المنهــج الاســتقرائي التحليــي المقــارن وذلــك باســتعراض مــا وقــف عليــه مــن آراء فقهــاء 
ــة  ــها بموضوعي ــا، ويناقش ــا الآراء وأدلته ــل عنه ــة، فينق ــب الفقهي ــى المذاه ــدا ع ــالى - معتم ــم الله تع ــة - رحمه الشريع

علميــة دون التأثــر بــرأي مذهبــي معــن .
   هيكل البحث:

   يقوم هيكل البحث على مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة على النحو التالي:
المقدمة:

وتتضمن:
-  أهمية البحث .-
-  مشكلة البحث .-
-  أهداف البحث .-
-  منهج البحث .-
-  هيكل البحث .  -

 المطلب الأول: الإنابة عن الغير في الصلاة .
المطلب الثاني: الإنابة عن الغير في الصوم . 
المطلب الثالث: الإنابة عن الغير في الحج . 

وختمت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها .
وفي الختــام إن كنــت قــد وفقــت فللــه الحمــد، وان أخطــأت  فحســبي مــا بذلــت مــن جهــد وأخلصــت مــن نيــة إذ 
الكــال لله وحــده أدعــو الله عــز وجــل أن يجعــل هــذا العمــل خالصــا لوجهــه ســبحانه وان يجعلــه في ميــزان حســناتي 

يــوم القيامــة، انــه نعــم المــولى ونعــم النصــر ...
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلَّ الله تعالى وسلَّم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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  المطلب الأول
الإنابة عن الغير في الصلاة

النيابــة في الصــاة عــن مكلــف الحــي لا تجــوز بإجمــاع الفقهــاء إلا ركعتــي الطــواف في الحــج لأنهــا تابعــة لــه والحــج 
تدخلــه النيابــة كــا ســنوضحه في المبحــث الثالــث إن شــاء الله أمّــا مــن مــات وعليــه صــاة فإمــا أن يكــون فواتهــا بعــذر 
ــاء  ــاق الفقه ــه باتف ــذ ولا شيء علي ــذا لا يؤاخ ــه فه ــتمر إلى موت ــاء واس ــون أو إغ ــذر كجن ــان كان بع ــذر ف ــر ع أو بغ

أيضــا)1( 
أما إذا كان فواتها بلا عذر أو زال عذره قبل وفاته فقد اختلف الفقهاء في حكم النيابة عنه إلى أقوال:

ــة مطلقــاً وهــو قــول مالــك والشــافعي في الجديــد)2( ونقــل  القــول الأول: لم يفعلهــا عنــه وليــه ولا تســقطها الفدي
القــاضي عيــاض والطــري: الإجمــاع عــى أن النيابــة لا تدخــل في الصــاة)3( واســتدل أصحــاب هــذا القــول بأدلــة منها:

قوله تعالى: چ ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  چ )4(..11
حديث ابن عباس a انه قال: )لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن احد()5(.22
حديــث أبي هريــرة a عــن النبــي )صلى الله عليه وسلم( أنــه قــال: ) إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثلاثــة إلا مــن .33

صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه()6(. وجــه الاســتدلال: إنــه )صلى الله عليه وسلم( أخــر أنــه: إنــا ينتفــع بــا 
كان تســبب إليــه في الحيــاة، أمــا مــا لم يكــن قــد تســبب إليــه فهــو منقطــع عنــه، وإلا يكــن للحــر معنــى)7(.

إن العبــادات البدنيــة ومنهــا الصــاة فرضــت عــى وجــه الابتــاء وهــو لا يوجــد فيهــا إلا بإتعــاب البــدن، إذ فيــه .44
يظهــر الانقيــاد أو النفــور وهــذا لا يتحقــق إلا إذا أداهــا المكلــف بنفســه)8(.

القــول الثــاني: يصــي عنــه وليــه يعتكــف عنــه مطلقــاً، أوصى بهــا أولا، وهــو مــروي عــن إســحاق وعطــاء، وهــو 

)))	  ينظــر: مغنــي المحتــاج للخطيــب الشربينــي 437/1، الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل للحجــاوي 242/1 
 .

)))	  ينظر: التاج والإكليل للمواق  /181، المجموع للنووي 394/6، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 394/1 . 

)))	  ينظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني 439/1،  فتح الباري لابن حجر 69/4. 
)))	  سورة )النجم( الآية )39(. 

)))	  ســنن النســائي، كتــاب الصيــام - صــوم الحــي عــن الميــت وذكــر اختــاف الناقلــن للخــر في ذلــك: 175/2، برقــم 
.)2930(

نْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتهِِ 1255/3، برقم )1631(.  )))	  صحيح مسلم، كتاب الوصية - بَابُ مَا يَلْحَقُ الِْ

)))	  ينظر: الروح لابن القيم: 168-167.

)))	  ينظر: فتح الباري لابن حجر 69/4.
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قــول للشــافعي حــكاه عنــه العبــادي، بــل نقــل ابــن برهــان عنــه في القديــم: يلــزم الــولي إن خلــف الميــت تركــه أن يصــي 
عنــه واختــار ذلــك ابــن عــرون وإلى هــذا القــول ذهــب الحنابلــة في روايــة لهــم)1(. 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ )2(..11
قوله تعالى: چ تي  ثج       ثم  ثىچ )3(..22

وجــه الاســتدلال: إن الله تعــالى أثنــى عليهــم في الآيــة الأولى باســتغفارهم للمؤمنــن والمؤمنــات فــدل عــى انتفاعهــم 
باســتغفار الإحيــاء، وفي الثانيــة، خاطــب الله تعــالى نبيــه محمــداً صلى الله عليه وسلم بالاســتغفار للمؤمنــن، وهــذا عــام ويشــمل الإحيــاء 

والأموات.)4( 
روى أبو هريرة a أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ) إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء()5(. .33
بما روى عامر بن مصعب، قال: ) اعتكفت عائشة أم المؤمنين عن أخيها بعد ما مات()6(..44
بــا روي عــن ابــن عبــاس )رضي الله عنهــا(  انــه قــال: جــاء رجــل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم  فقــال: يــا رســول الله إن أمــي .55

ماتــت وعليهــا صــوم شــهر أَفَأَقْضِيــهِ عنهــا، قــال: )) نعــم – قــال - فديــن الله أحــق أن يقــى((.)7( 
وجــه الاســتدلال: أن النبــي صلى الله عليه وسلم نبــه بوصــول ثــواب الصــوم، وهــو عبــادة بدنيــة خالصــة عــى وصــول ثــواب ســائر 

ــادات البدنية.)8(  العب
القــول الثالــث: لا يصــي عنــه وليــه ولا يعتكــف عنــه لأنهــا عبــادة بدنيــة لا تدخلهــا النيابــة وإنــا يطعــم عنــه مــد 
عــن كل صــاة ومــد عــن كل اعتــكاف يــوم بليتــه، وهــو قــول الشــافعي في روايــة عنــه وإليــه ذهــب بعــض الشــافعية)9( 
وبــه قــال الحنفيــة أيضــا إلا أنهــم اشــرطوا أن يكــون قــد أوصى بذلــك قبــل موتــه فيطعــم عنــه نصــف صــاع عــن كل 

)))	  ينظر: الفروع لابن مفلح 70/3،  الروح لابن القيم : 160 .

)))	  سورة )الحشر( الآية )10( 

)))	  سورة )محمد( الآية )19( 

)))	  ينظر: المغني لابن قدامة 225/2، الروح لابن القيم: 162.

عَاءِ للِْمَيِّتِ 210/3، برقم )3199(. )))	   سنن أبي داود، كتاب الجنائز- بَابُ الدُّ

ــن  ــر ب ــن عام ــر ع ــن مهاج ــم ب ــور إبراهي ــن منص ــعيد ب ــق س ــن طري ــزم 197/5، رواه م ــن ح ــى لاب ــن المح ــاً ع )))	  نق
ــب. مصع

)))	  صحيح البخاري، كتاب الصوم - باب من مات وعليه صوم 690/2، برقم )1953(.

)))	  ينظر: الروح لابن القيم :167، المغني لابن قدامة  225/2.

)))	  ينظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني 439/1 ، المجموع للنووي 349/6.
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صــاة ويؤخــذ مــن ثلــث مالــه، فــإن لم يــرك مــالا، يســتقرض وارثــه نصــف صــاع مثــاً، ويدفعــه لفقــر، ثــم يدفعــه 
الفقــر للــوارث، ثــم يعيــده الــوارث للفقــر، وهكــذا حتــى يتــم.)1( 

القــول الرابــع: لا تجــوز النيابــة في الصــاة والاعتــكاف، إلا إذا كانــت منــذورة فــات النــاذر قبــل الوفــاء، وهــو قــول 
للحنابلــة وإليــه ذهــب الظاهريــة والزيديــة، بــل إن الظاهريــة قالــوا: إن أبــى الــولي القضــاء عنــه، اســتؤجر مــن مالــه 

ــه.)2(  ــن الله قبل ــؤدي دي ــن ي م
واستدلوا بأدلة منها:

ــذر .11 ــا ن ــت وعليه ــي مات ــال: ) إن أم ــول الله )صلى الله عليه وسلم(  فق ــتفتى رس ــه اس ــادة a ان ــن عب ــعد ب ــن س ــا روي ع م
ــن  ــى ع ــه يق ــة، فإن ــذر طاع ــكل ن ــوم ل ــذا عم ــتدلال: أن ه ــه الاس ــا(.)3( وج ــه عنه ــال )صلى الله عليه وسلم(: اقض ــه، فق لم تقض

ــات.)4( ــاذر إذا م الن
قــال البخــاري: أمــر ابــن عمــر )رضي الله عنهــا(  امــرأة جعلــت أمهــا عــى نفســها صــاة بقبــاء -يعنــي فماتــت- .22

فقــال )صــي عنهــا( قــال: وقــال ابــن عبــاس نحــوه.)5( 
روي أن امــرأة جــاءت إلى ابــن عبــاس )رضي الله عنهــا(  واســتفته في أمهــا، جعلــت عــى نفســها مشــياً إلى مســجد .33

قبــاء، فماتــت ولم تقضــه، فأفتــى ابــن عبــاس ابنتهــا أن تمــي عنهــا.)6( 
مناقشة الأدلة والترشيح:

علمنــا ممــا تقــدم أن الفقهــاء اختلفــوا في حكــم النيابــة في الصــاة فكانــت لهــم أربعــة أقــوال وكل لــه أدلتــه إلا أن أدلة 
كل فريــق لم تســلم مــن الاعــراض عليهــا مــن قبــل مخالفيهــم، ونوجــز فيــا يــأتي هــذه الاعتراضــات والإجابــة عليها:

أولا: الاعتراضات على أدلة أصحاب القول الأول:
11 الاستدلال بقوله تعالى: چ ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخچ )7( .

يرد على هذا الاستدلال: بما يأتي:

)))	  ينظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 73/2-74، المبسوط للسرخسي 90/3.

)))	  ينظر: المغني لابن قدامة 3/5-54، المحلى لابن حزم 197/5، نيل الاوطار للشوكاني 155/9.

يْمَنِ وَالنُّذُورِ-بَابٌ فِ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الَْيِّتِ 3/ 236، برقم )3307(.  )))	  سنن أبي داود، كِتَاب الَْ

)))	  المحلى لابن حزم 197/5. 

)))	  ينظر: فتح الباري لابن حجر 584/11.

)))	  أخرجه ابن شيبة بسند صحيح وهو ما أشار إليه البخاري، وأخرجه مالك في موطأ 472/2 . 

)))	  سورة النجم الآية 39. 
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أ قيــل المــراد بالإنســان في الآيــة الكافــر، أمــا المؤمــن فلــه مــا ســعى لــه، بديــل قولــه تعــالى چٱ  ٻ  ٻ  	.
ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀچ )1(. )2(

وأجيــب: إن ســياق الآيــة صريــح في إرادة العمــوم، فيشــمل المؤمــن والكافــر، إذ قــال تعــالى: چ بى  بي  تج   
ــر والفاجــر، والمؤمــن والكافــر.)4( ــاول ال تح  تخ  تم  تى  تي  ثجچ )3( وهــذا يعــم الخــر والــر، ويتن

ب وقيل إن الآية إخبار بشرع من قبلنا، إما في شرعنا، فان للإنسان ما سعى وما سعى له . )5(	.
وأجيــب: إن الله تعــالى أخــر بذلــك إخبــار مقــر لــه محتــج بــه، لا إخبــار لــه، ولهــذا قــال ســبحانه: چئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  

ــه. )7( ــج ب ــه محت ــار مقــرر ل ــه أخب ــا، لم يخــر ب ــو كان هــذا باطــا في شريعتن ئۈ  ئۈ   ئېچ.)6( فل
ه وقيــل إن الآيــة منســوخة بقولــه تعــالى: چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ.)8( وهــذا 	.

القــول منقــول عــن ابــن عبــاس )رضي الله عنهــا( . )9(
وأجيــب: بــأن حكــم الآيــة لا يرفــع بمجــرد قــول ابــن عبــاس )رضي الله عنهــا( ولا غــره أنهــا منســوخة، ثــم إن 
الجمــع بــن الآيتــن غــر متعــذر ولا ممتنــع فــإن الأبنــاء تبــع للآبــاء في الآخــرة كــا كانــوا تبعــاً لهــم في الدنيــا، وهــذه 
التبعيــة هــي مــن كرامــة الآبــاء وثوابهــم الــذي نالــوه بســعيهم، وأمــا كــون الأبنــاء لحقــوا بهــم في الدرجــة بــا ســعي 
منهــم، فهــذا ليــس هــو لهــم وإنــا هــو للآبــاء، أقــر الله أعينهــم بإلحــاق ذريتهــم بهــم في الجنــة، وتفضــل عــى الأبنــاء 
بــيء لم يكــن لهــم، كــا تفضــل عــى الوالديــن والحــور العــن والخلــق الذيــن ينشــئهم للجنــة بغــر إعــال، وهــذا مــا 

ــه المفــرون لكتــاب الله.)10(  قال
22 ــارض . ــه مع ــه: إن ــرد علي ــد( . ي ــن أح ــد ع ــي أح ــا(: )لا يص ــاس )رضي الله عنه ــن عب ــول اب ــتدلال بق الاس

ــادة  ــد عب ــام يع ــدم والصي ــه( المتق ــه ولي ــام عن ــام ص ــه صي ــات وعلي ــن م ــي )صلى الله عليه وسلم(: )م ــن النب ــاس ع ــن عب ــث اب بحدي

)))	  سورة الحشر الآية 10. 

)))	  ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 114/17.

)))	  سورة النجم الآيتان)41-40(.

)))	  ينظر: الروح لابن القيم 172-171. 

)))	  ينظر:مجموع الفتاوى لابن تيمية 312/24. 

)))	  سورة النجم الآية 36.

)))	  ينظر: الروح لابن القيم 173. 

)))	  سورة الطور الآية 21.

)))	  ينظر: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لابن تيمية 459/1. 

)1))   ينظر: جامع البيان للطبري 27،2-25، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17 /67-66.



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 62[
ـوم والحجّ لاة والصَّ الإنابة عن الغير في الصَّ 130

بدنيــة مثــل الصــاة، ثــم إن قــول ابــن عبــاس هــذا يعــد فتــوى منــه )رضي الله عنهــا( بخــاف مــا رواه، فالمعــول عليــه 
ــة.)1( ــز النياب ــذي يجي ــذي رواه عــن النبــي)صلى الله عليه وسلم( ال ــث ال الحدي

33 أمــا اســتدلالهم بحديــث: ) إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث .. الحديــث( يــرد عليــه: انــه )صلى الله عليه وسلم( لم .
يقــل انقطــع انتفاعــه وإنــا اخــر انقطــاع عملــه، وأمــا عمــل غــره فهــو لعاملــه، فــان وهبــه لــه وصــل إليــه ثــواب عمــل 

العامــل لا ثــواب عملــه هــو، فالمنقطــع شيء والوصــول إليــه شيء آخر)2(.
4.أمــا اســتدلالهم: بــان العبــادات البدنيــة امتحــان للمكلــف عينــه، فــا تقبــل البــدل، فــرد عليــه: إن ذلــك لا يمنــع 
إذن الشــارع للمســلم أن ينفــع أخــاه بــيء مــن عملــه بــل هــذا مــن تمــام إحســان الشــارع ورحمتــه لعبــاده فــالله تعــالى 
أقــام ملائكتــه وحملــة عرشــه يدعونــه لعبــاده المؤمنــن ويســتغفرون لهــم، وأمــر خاتــم رســله محمــداً )صلى الله عليه وسلم( أن يســتغفر 
للمؤمنــن والمؤمنــات، ويقيمــه يــوم القيامــة شــفيعاً في العصــاة مــن أمتــه، كــا أمــره تعــالى أن يصــي عــى أصحابــه في 
حياتهــم وبعــد مماتهــم، وقــد ثبــت في الشريعــة الإســامية إن الإثــم عــى الجميــع بــرك فــروض الكفايــة يســقط إذا فعلــه 

مــن يحصــل المقصــود بفعلــه ولــو واحــداً)3(.

ثانياً: الاعتراضات على ما استدل به أصحاب القول الثاني:
اســتدلالهم بقولــه تعــالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  

چ.)4(  ڀ  
يــرد عليــه: بقولــه ســبحانه: چ بخ  بم  بى     بي  تج  تح  چ)5( وبقولــه تعــالى: چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ چ )6( فهــذه الآيــات القرآنيــة تــدل عــى أنــه لا ينفــع الإنســان إلا مــا كان عــن عملــه وكســبه.

ــتِ  ــا للِْمَيِّ ــلَ ثَوَابََ ــا، وَجَعَ ــةٍ فَعَلَهَ ــه الله(: » وَأَيُّ قُرْبَ ــة )رحم ــن قدام ــره اب ــا ذك ــراض ب ــذا الاع ــى ه ــب ع  وأجي
دَقَــةُ، وَأَدَاءُ الْوَاجِبَــاتِ، فَــاَ أَعْلَــمُ فيِــهِ خِلَفًــا، إذَا  عَــاءُ، وَالِسْــتغِْفَارُ، وَالصَّ ــا الدُّ الُْسْــلِمِ، نَفَعَــهُ ذَلِــكَ، إنْ شَــاءَ اللَُّ، أَمَّ

كَانَــتْ الْوَاجِبَــاتُ مَِّــا يَدْخُلُــهُ النِّيَابَــةُ، وَقَــدْ قَــالَ اللَُّ تَعَــالَ: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     

)))	  ينظر: الروح لابن القيم 183-1850، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 366/24.

)))	  ينظر: المغني لابن قدامة 521/3، والروح لابن القيم 185-183.

)))	  ينظر: الروح لابن القيم 181، الموسوعة الفقهية الكويتية 45/16.

)))	  سورة النجم الآية 39

)))	  سورة يس الآية 54.

)))	  سورة يس الآية 54.
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ــالَ اللَُّ تَعَــالَ: چ تي  ثج       ثم  ثىچ )2(، وَدَعَــا  پ  ڀ  ڀ  ڀچ)1(، وَقَ
ــتٍ صَــىَّ  ــكُلِّ مَيِّ ــكٍ، وَلِ ــنِ مَالِ ــوْفِ بْ ــثِ عَ ــهِ فِ حَدِي ــذِي صَــىَّ عَلَيْ ــتِ الَّ ــاتَ، وَللِْمَيِّ ــلَمَةَ حِــنَ مَ ــيُّ )صلى الله عليه وسلم( لِبَِ سَ النَّبِ
ــي مَاتَــتْ،  ــتٍ )وَسَــأَلَ رَجُــلٌ النَّبِــيَّ )صلى الله عليه وسلم( فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَِّ، إنَّ أُمِّ عَ اللَُّ ذَلـِـكَ لـِـكُلِّ مَــنْ صَــىَّ عَــىَ مَيِّ عَلَيْــهِ، وَشََ

قْــت عَنهَْــا ؟ قَــالَ: نَعَــمْ ( )3(.)4( فَيَنفَْعُهَــا إنْ تَصَدَّ
ثالثــاً: اعــرض عــى مــا اســتدل أصحــاب القــول الثالــث: مــن الإطعــام عنــه، فقــال ابــن حــزم: » إن هــذا القــول 
ظاهــر الفســاد، ومــا للإطعــام مدخــل في الاعتــكاف ؟ والقائلــون بــه يعظمــون خــاف الصحــابي إذا وافــق تقليدهــم، 
وقــد خالفــوا هنــا حديــث عائشــة وابــن عبــاس )a( ولا يعــرف لهــا في ذلــك مخالــف مــن الصحابــة، وقولهــم هــذا 

لم يــأت بــه قــرآن ولا ســنة صحيحــة ولا ســقيمة، ولا قــول صاحــب ولا قيــاس، بــل هــو مخالــف لــكل ذلــك«.)5(
رابعاً: أما ما استدل به أصحاب القول الرابع، فقد اعترض عليه بما يأتي:

1.اختلف في تعيين نذر أم سعد )a( إلى أقوال )6(: 
قيــل: كان صومــاً، لمــا رواه ابــن عبــاس انــه قــال: )جــاء رجــل إلى النبــي )صلى الله عليه وسلم( فقــال: يــا رســول الله: ان أمــي ماتــت 

وعليهــا صــوم شــهر افاقضيــه عنهــا؟ قــال: نعــم .... الحديــث(.
 )a( وأجيب: بأنه لم يكن فيه أن الرجل سعد

ب. قــال ابــن عبــد الــر: كان عتقــاً، واســتدل بــا أخرجــه مــن طريــق القاســم بــن محمــد: ) إن ســعد بــن عبــادة قــال: 
يــا رســول الله: إن أمــي هلكــت، فهــل ينفعهــا أن أعتــق عنهــا ؟ قــال نعــم(.

ــه  ــل لام ــي )صلى الله عليه وسلم( فقي ــرج إلى النب ــعداً خ ــره: ) ان س ــه، وغ ــك في موطئ ــا رواه مال ــة، لم ــرد صدق ــل كان مج ج. وقي
أوصي، فقالــت المــال مــال ســعد، فتوفيــت قبــل أن يقــدم، فقــال رســول الله: هــل ينفعهــا إن تصــدق عنهــا؟ قــال نعــم(. 

فليــس في هــذا الحديــث والــذي قبلــه أنهــا نــذرت.
وأجيــب: بــأن قصــة أم ســعد رواهــا مالــك عــن الزهــري عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة عــن ابــن عبــاس 

)))	  سورة الحشر الآية 10.

)))	  سورة محمد الآية 19 .

ــم  ــة 13/4، برق ــك الصدق ــز، وكذل ــو جائ ــدود فه ــن الح ــا ولم يب ــف أرض ــاب إذا وق ــا - ب ــاب الوصاي ــاري، كت )))	  البخ
.)2770(

)))	  المغني لابن قدامة 3/ 519.

)))	  ينظر: المحلى لابن حزم 198/5.

)))	  ينظر: نيل الاوطار للشوكاني 156/9، التمهيد لابن عبد البر 27-26/9.
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)a(: ان ســعد بــن عبــادة اســتفتى رســول الله )صلى الله عليه وسلم( فقــال: إن أمــي ماتــت وعليهــا نــذر؟ فقــال النبــي)صلى الله عليه وسلم(: )اقضــه 
عنهــا( هــذا مــا أخرجــاه في الصحيحــن، وعــى أيــة حــال فــان تــرك النبــي )صلى الله عليه وسلم( الاســتفصال مــن ســعد عــن نــذر أمــه 
هــل كان صــاة أو صدقــة أو صيــام مــع إن النــاذر قــد ينــذر هــذا، دليــل عــى أنــه لا فــرق بــن قضــاء نــذر الصيــام أو 

الصــاة وإلا لقــال )صلى الله عليه وسلم( مــا هــو نذرهــا.)1(
2.اســتدلالهم بــا جــاء عــن ابــن عمــر )a( إنــه أفتــى المــرأة التــي اســتفته بــأن أمهــا جعلــت عــى نفســها صــاة 
ببقــاء فماتــت، بقولــه: )صــلِ عنهــا( وبــا جــاء عــن ابــن عبــاس )a( مــن أنــه أفتــى المــرأة التــي اســتفتته في أن أمهــا 

جعلــت عــى نفســها مشــياً إلى مســجد قبــاء، فماتــت ولم تقــض؟ امــي مكانهــا.
ويــرد عليهــا: بــا جــاء عــن ابــن عمــر وابــن عبــاس )a( خــاف ذلــك، فقــد قــال الإمــام مالــك في موطئــه: انــه 
بلغــه ان ابــن عمــر كان يقــول: )لا يصــي أحــد عــن أحــد ..... الحديــث( المتقــدم، وأخرجــه النســائي عــن ابــن عبــاس 

مــن طريــق أيــوب بــن موســى عــن عطــاء بــن الربــاح. )2(
وبعــد كل مــا تقــدم في هــذه المســألة نقــول لعــل الراجــح هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الثــاني مــن جــواز 
النيابــة في الصــاة عــن الميــت، لقــوة أدلتهــم، وحســن ردهــم عــى مخالفيهــم، فضــاً عــن أنــه يمكــن الجمــع بــن الأدلة، 

بحمــل الإثبــات في حــق مــن مــات والنفــي في حــق الحــي، كــا قــال ذلــك ابــن حجــر والشــوكاني)3(.

5 5 5

)))	  الروح لابن القيم : 189/188.

)))	  ينظر: فتح الباري لابن حجر 584/11. 

)))	  المصدر نفسه، نيل الاوطار للشوكاني 155/9.
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المطلب الثاني
الإنابة عن الغير في الصوم

من مات وعليه قضاء أيام من رمضان، فله حالان:
أحدهمــا: أن يمــوت قبــل إمــكان الصيــام، إمــا لضيــق الوقــت، وإمــا لعجــز، أو لعــذر مــن مــرض أو ســفر اســتمر 
حتــى مــات، فهــذا لا شيء عليــه، لأنــه فــرض لم يتمكــن مــن أدائــه إلى المــوت، فســقط حكمــه إلى غــر بــدل كالحــج، 
وهــذا عنــد جمهــور الفقهــاء)1( وحكــي عــن طــاوس وقتــادة إنهــا قــالا: يجــب عليــه ان يطعــم عــن كل يــوم مســكيناً، 

وإليــه ذهــب الحنيفــة أيضــا إنْ هــو أوصى بذلــك، فتصــح وصيتــه ويطعــم عنــه وإنْ لم يجــب عليــه.)2(
وثانيهــا: ان يمــوت بعــد إمــكان القضــاء، فــإن زال عــذره وتمكــن مــن فعلــه إلا أنــه فــرط في القضــاء، فقــد اختلــف 

الفقهــاء في حكــم النيابــة عنــه فكانــت لهــم ثلاثــة أقــوال هــي:
ــن  ــروي ع ــو م ــم وه ــافعي في القدي ــول الش ــو ق ــك، وه ــه ذل ــه ولا يلزم ــه ولي ــوم عن ــوز أن يص ــول الأول: يج الق
الزهــري وأبي ثــور، وبــه قــال بعــض الحنابلــة اســتحباباً، وإليــه ذهــب الزيديــة، والظاهريــة، وبــه قــال الإمــام مالــك إنْ 

ــه)3(  لم يــوص بالقضــاء عن
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة نقلية وعقلية، منها:

من الأدلة النقلية:
 حديث عائشة )رضي الله عنها( المتقدم: ان النبي )صلى الله عليه وسلم( قال: )من مات وعليه صيام، صام عنه وليه()4(.11
حديــث ابــن عبــاس )a( قــال: جــاء رجــل إلى النبــي )صلى الله عليه وسلم( فقــال يــا رســول الله إن أمــي ماتــت، وعليهــا صــوم .11

أفاقضيــه عنهــا؟ فقــال: )لــو كان عــى أمــك ديــن اكنــت قاضيــه عنهــا؟ ( قــال نعــم، قــال: )فديــن الله أحــق أن يقــى(. )5(   
 حديــث بريــده )a( أنــه قــال: بينــا أنــا جالــس عنــد النبــي )صلى الله عليه وسلم( إذ أتته امــرأة فقالــت: يــا رســول الله إني تصدقت .11

ــووي 6 / 368،  ــوع للن ــري 1/ 163، والمجم ــل للأزه ــر الإكلي ــالي 375، وجواه ــاح للشرنب ــي الف ــر: مراق )))	  ينظ
ــوتي 2 / 334، 335. ــاع للبه ــاف القن وكش

ــع  ــع الصنائ ــي 90/3، بدائ ــوط للسرخ ــووي 388/6، المبس ــوع للن ــرازي 187/1، المجم ــذب للش ــر: المه )))	  ينظ
ــة 39/3  . ــن قدام ــي لاب ــي 121، المغن ــزي الكلب ــن ج ــة لاب ــن الفقهي ــاني 103/2،  القوان للكاس

ــام  ــبل الس ــرداوي 334/3، س ــاف للم ــووي 389/6، الإنص ــوع للن ــرازي 187/1، المجم ــذب للش ــر: المه )))	  ينظ
ــك 212/1. ــام مال ــة للإم ــزم 28/8، المدون ــن ح ــى لاب ــاني 165/2،  المح للصنع
)))	  صحيح البخاري، كتاب الصوم - باب من مات وعليه صوم 46/3، برقم )1952(. 

ــم  ــة 13/4، برق ــك الصدق ــز، وكذل ــو جائ ــدود فه ــن الح ــا ولم يب ــف أرض ــاب إذا وق ــا - ب ــاب الوصاي ــاري، كت )))	  البخ
.)2770(
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عــى أمــي بجاريــة، وإنهــا ماتــت، فقــال: )وجــب أجــرك وردهــا عليــك المــراث(، قالــت يــا رســول الله: إنــه كان عليهــا 
صــوم شــهر أفأصــوم عنهــا ؟ قــال صومــي عنهــا، قالــت: إنهــا لم تحــج قــط، أفأحــج عنهــا قال حجــي عنهــا()1(

ومن الأدلة العقلية: 
إنها عبادة تجب الكفارة بإفسادها، فجاز أن يقضي عنه بعد الموت كالحج.)2(

القــول الثــاني: لا يصــام عنــه، وإنــا يجــب الإطعــام عنــه لــكل يــوم مــد مــن طعــام، وهــو قــول الشــافعي في الجديــد، 
وبــه قــال أبــو حنيفــة، والليــث، والأوزاعــي ، والثــوري وجمهــور الحنابلــة في الراجــح عندهــم، وإليــه ذهــب الحنفية،وبــه 

قــال المالكيــة إنْ أوصى بذلــك.)3( واســتدل أصحــاب هــذا القــول بأدلــة منها:
أ مــا روي عــن ابــن عمــر )رضي الله عنهــا(: إن النبــي )صلى الله عليه وسلم( قــال: )مــن مــات وعليــه صيــام شــهر، فليطعــم 	-

عنــه مــكان كل يــوم مســكيناً( وفي روايــة )لــكل يــوم نصــف صــاع مــن بــر()4(
ب ــديد 	- ــو ش ــان وه ــه رمض ــل أدرك ــن رج ــول الله )صلى الله عليه وسلم( ع ــال رس ــاً س ــجعي: إن رج ــك الأش ــو مال روى أب

المــرض لا يطيــق الصــوم فــات، هــل يقــي عنــه ؟ فقــال )صلى الله عليه وسلم(: )إنْ مــات قبــل أنْ يطيــق الصيــام فــا يقــى عنــه، 
وإنْ مــات وهــو مريــض وهــو أطــاق الصيــام في مرضــه ذلــك فليقــى عنــه()5( وقالــوا المــراد منــه القضــاء بالفديــة لا 

ــوم.)6( بالص
ج روي عن عائشة )رضي الله عنها( أنها قالت: )لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم()7(	-
د روي عــن ابــن عبــاس )a( انــه قــال: )لا يصــي احــد عــن أحــد ولا يصــوم أحــد عــن أحــد ولكــن يطعــم 	-

عنــه مــكان كل يــوم مداً مــن حنطــة()8( 

يَامِ عَنِ الَْيِّتِ 805/2، برقم )1149(.   )))	  صحيح مسلم، كتاب الصيام - بَابُ قَضَاءِ الصِّ

)))	  ينظر: المهذب للشيرازي 187/1.

ــاف  ــاني 2 /103، الإنص ــع للكاس ــع الصنائ ــووي 14/3، بدائ ــوع للن ــرازي 187/1،  المجم ــذب للش ــر: المه )))	  ينظ
ــك 212/1. ــام مال ــة للإم ــرادوي 334/3،  المدون للم

ــارَةِ 89/2، برقــم )718( وقــال حديــث ابــن عمــر لا نعرفــه  )))	  ســنن الترمــذي، أبــواب الصــوم - بَــابُ مَــا جَــاءَ مِــنَ الكَفَّ
مرفوعــاً إلا مــن هــذا الوجــه، والصحيــح انــه موقــوف . 

)))	  ذكــره الكاســاني في البدائــع وقــد بحثــت في مــا تيــر لي مــن كتــب الحديــث فلــم اعثــر لــه عــى تخريــج ينظــر: بدائــع 
ــاني 103/3 . ــع  للكاس الصنائ

)))	  ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 103/3.

)))	  السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصيام- بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنهُْ وَليُِّهُ 429/4  برقم )8232(.

)))	  ســنن النســائي، كتــاب الصيــام- صــوم الحــي عــن الميــت وذكــر اختــاف الناقلــن للخــر فيــه في ذلــك 175/2، برقــم 
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ه إن الصوم عبادة لا يدخلها النيابة في حال الحياة، فلا يدخلها بعد الموت كالصلاة.)1( 	-
القــول الثالــث: فــرق القائلــون بــه بــن صــوم رمضــان وصــوم النــذر، فقالــوا: ان كان عليــه صــوم رمضــان، اطعــم 

عنــه، وإن كان عليــه صــوم نــذر صــام عنــه وليــه، وهــو قــول الإمــام احمــد)2(.
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

مــا روي عــن ابــن عبــاس )a( عــن النبــي)صلى الله عليه وسلم( قــال: )لا يصــي أحــد عــن أحــد، ولا يصــوم أحــد عــن احــد، .11
ولكــن يطعــم عنــه مــكان كل يــوم مــداً مــن حنطــة(. )3(

ــوم .22 ــكان كل ي ــه م ــم عن ــهر، فليطع ــام ش ــه صي ــات وعلي ــن م ــال: )م ــه ق ــر)a( أن ــن عم ــن اب ــا روي ع م
ــكين()4( مس

مــا أخرجــه الإمــام مســلم، إن امــرأة جــاءت إلى النبــي)صلى الله عليه وسلم( فقالــت: )إن أمــي ماتــت، وعليهــا صــوم نــذر، أفأصــوم .33
عنهــا ؟ قــال: نعــم()5( 

ــام .44 ــو صي ــرع، وه ــل ال ــب بأص ــن الواج ــاً م ــف حك ــذر اخ ــا، والن ــب خفته ــادة بحس ــل في العب ــة تدخ إن النياب
ــولي، لأن  ــى ال ــب ع ــس بواج ــذر لي ــوم الن ــإن ص ــذا ف ــت ه ــه، وإذا ثب ــاذر نفس ــن الن ــاب م ــذر فإيج ــا الن ــان، أم رمض
النبــي)صلى الله عليه وسلم( شــبه بالديــن، ولا يجــب عــى الــولي قضــاء ديــن الميــت، وإنــا يتعلــق بتركــه، فــإن لم يكــن عنــده تركــه فــا 

ــا.)6( ــه وكذلــك ههن ــه وفــك رهان ــغ ذمت ــه لتفري ــه، لكــن يســتحب أنْ يقــي عن شــئ عــى وارث
مناقشة الأدلة والترجيح:

بعــد أن عرضنــا أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم في حكــم النيابــة في الصيــام عــن الغــر نتنــاول فيــا يــأتي مــا أورده كل فريــق 
منهــم مــن الاعتراضــات عــى مــا اســتدل بــه مــن خالفــه، وبــا أننــا تناولنــا بعضــاً منهــا في المطلــب الســابق لان الأدلــة 

هنــاك هــي نفســها هنــا تقريبــاً فإننــا ســنقتصر عــى تنــاول البعــض الآخــر منهــا لتجنــب التكــرار وكــا يــأتي:
أولا: اعترض المانعون من النيابة في الصيام على ما استدل به المجيزون بما يأتي:

.)2918(
)))	  ينظر: المهذب للشيرازي 187/1، المبدع لابن مفلح 47/3، بدائع الصنائع للكاساني103/2 .

)))	  ينظر :المغني لابن قدامة 39/3، الإنصاف للمرداوي 3/ 336 – 337.

)))	  أخرجــه النســائي، كتــاب الصيــام- صــوم الحــي عــن الميــت وذكــر اختــاف الناقلــن للخــر في ذلــك 257/3، برقــم 
.)2930(

طَ فيِهِ:558/1، برقم )1757(. )))	  ابن ماجه، كتاب الصيام - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّ

يَامِ عَنِ الَْيِّتِ: 804/2، برقم )1148(.  )))	  صحيح مسلم، كتاب الصيام - بَابُ قَضَاءِ الصِّ

)))	  ينظر: المبدع لابن مفلح 48/3، المغني لابن قدامة 40/3.
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ــت:)لا .11 ــا قال ــا أنه ــي عنه ــرج البيهق ــد أخ ــه، فق ــت بخلاف ــا أفت ــرب وأنه ــا( مضط ــة )رضي الله عنه ــث عائش حدي
تصومــوا عــن موتاكــم وأطعمــوا عنــه(.)1(  وكــذا روي عــن ابــن عبــاس )a( أنــه أفتــى بعــدم الصيــام عــن الميــت، 

ــاه، بمعنــى أن روايتهــا منســوخة.)2( فــدل هــذا عــى أن العمــل خــاف مــا روي
بقول الإمام مالك: )لا يصوم أحد عن أحد( وهو أمر مجمع عليه عندنا بلا خلاف . )3(.22
روي عــن ابــن عمــر )a( مرفوعــاً أن النبــي )صلى الله عليه وسلم( قــال فيمــن يمــوت وعليــه صيــام لم يقضه:)يطعــم عنــه لــكل .33

نصــف صــاع( )4(.
ثانياً: أجاب المجيزون للنيابة على اعتراضات مخالفيهم بما يأتي:

ــض .11 ــت بع ــي)5(: رأي ــول البيهق ــذا يق ــم، وفي ه ــا ادعيته ــرب ك ــر مضط ــا( غ ــة )رضي الله عنه ــث عائش  إن حدي
ــت  ــرأة مات ــا( في ام ــة )رضي الله عنه ــن عائش ــرأة ع ــن ام ــر ع ــن عم ــارة ب ــن ع ــا روي ع ــة ب ــث عائش ــف حدي ضع
وعليهــا صــوم، قالــت يطعــم عنهــا، إلا أنــه ليــس فيــا ذكــروا مــا يوجــب ضعــف الحديــث في الصيــام وأضــاف: إن مــا 
روي عــن عائشــة وابــن عبــاس )a( في النهــي عــن الصــوم عــن الميــت وهــو الــذي فيــه نظــر، لأن أحاديــث الصيــام 
عنــه مرفوعــة والمرفــوع أصــح إســناداً وأشــهر رجــالاً، وقــد أودعــه صاحبــا الصحيحــن كتابيهــا وقــال الشــوكاني)6(: 

حديــث عائشــة في الإطعــام ضعيــف جــداً.
حديــث ابــن عبــاس:  )لا يصــوم أحــد عــن أحــد ويطعــم عنــه( وروي عنــه أنــه قــال في صيــام رمضــان يطعــم عنــه، .22

وفي النــذر يصــوم عنــه)7(، وهــذا يعــد مخالفــاً لإطــاق المنــع في الحديــث الســابق.
امــا حديــث ابــن عمــر )a( الــذي اســتدل بــه أصحــاب القــول الثالــث فقــد قــال الترمــذي)8(: الصحيــح أنــه .33

موقــوف عــن ابــن عمــر، وكــذا قــال غــره مــن الحفــاظ: إنــه لا يصــح مرفوعــاً، وإنــا هــو مــن كلام ابــن عمــر، وإنــا 

)))	  الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الصيــام- بَــابُ مَــنْ قَــالَ يَصُــومُ عَنـْـهُ وَليُِّــهُ 429/4  برقــم )8232(، قــال الحافــظ ابن 
حجــر: الآثــار المذكــورة عــن عائشــة و عــن ابــن عبــاس فيهــا مقــال . ينظــر: فتــح البــاري  4 / 194.

)))	  ينظر: فتح الباري لابن حجر 194/4. حاشية ابن عابدين 425/2  

يَامِ عَنِ الَْيِّتِ 395/2، برقم )676(.   يَامِ وَالصِّ )))	  موطأ الامام مالك، كتاب الصيام- باب النَّذْرِ فِ الصِّ
)))	  أخرجــه الترمــذي وقــال حديــث ابــن عمــر لا نعرفــه مرفوعــاً إلا مــن هــذا الوجــه، والصحيــح انــه موقــوف، ســنن 

ــذي 96/3 . الترم
)))	  السنن الكبرى للبيهقي 256/4.  

)))	  نيل الأوطار للشوكاني 155/9

)))	  ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 157/2. 

)))	  سنن الترمذي 96/3.
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رفعــه محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى عــن نافــع عــن عمــر عــن النبــي)صلى الله عليه وسلم(. وقــال البيهقــي)1(: وهــو خطــأ مــن 
جانبــن: )الأول( وإنــا هــو موقــوف )والثــاني( قولــه: )نصــف صــاع( فإنــا قــال ابــن عمــر: )مــداً مــن الحنطــة( وقــال 
صاحــب المجمــوع: اتفقــوا عــى تضعيــف محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى وانــه لا يحتــج بروايتــه وان كان إمامــا في 

الفقــه.)2( 
ــدل عــى ان العمــل .44 ــاه، ممــا ي ــا روي ــا بخــاف م ــاس )رضي الله عنهــا( أفتي ــن عب ــأن عائشــة واب ــا الاســتدلال ب ام

خلافــه فالجــواب عنــه إضافــة لمــا ذكرنــاه في المبحــث الأول، إن ابــن حجــر والصنعــاني قــالا فيــه)3(: إن المعتــر مــا رواه 
الــراوي لا مــا رآه لاحتــال أن يخالــف ذلــك لاجتهــاده ومســتنده فيــه لم يتحقــق، ولا يلــزم ذلــك مــن ضعــف الحديــث 
عنــده، وإذا تحقــق صحــة الحديــث، لم يــرك المحقــق للمظنــون والمســألة مشــهورة في الأصــول، وتعــد قاعــدة في كتــب 

المحدثــن والأصوليــن لاســيما وإن حديثيهــا في ثابتــي الصيــام ثابــت في الصحيحــن.
ــه في .55 ــا فقــد تقــدم الجــواب عن ــه عندن  أمــا قــول الإمــام مالــك: )لا يصــوم أحــد عــن أحــد( وإن هــذا مجمــع علي

المبحــث الأول مــن أنــه فتــوى منــه، يردهــا حديــث إجمــاع المســلمين في مشــارق الأرض ومغاربهــا، قــال ابــن القيــم: لم 
يجعــل الله ورســوله، قــال أهــل المدينــة حجــة يجــب الــرد عنــد التنــازع إليــه، قــال تعــالى: )فــأن تنازعتــم في شيء فــردوه 

إلى الله والرســول ان كنتــم تؤمنــون بــالله واليــوم الآخــر ذلــك خــر وأحســن تأويــا(.)4( 
ــام عمــن مــات ولم  ــة في الصي ــه أصحــاب القــول الأول مــن جــواز النياب  ولعــل الراجــح والله اعلــم مــا ذهــب إلي
يقــض مــا عليــه مــن صــام رمضــان أو نــذر، لقــوة أدلتهــم وحســن ردهــم عــى مخالفيهــم، أمــا المانعــون فأدلتهــم فيهــا 
ــن  ــي )صلى الله عليه وسلم(: )م ــول النب ــاء ق ــة العل ــأول من ــن ت ــل م ــا تأوي ــي )صلى الله عليه وسلم( أم ــن النب ــوع ع ــث مرف ــا حدي ــس فيه ــال ولي مق
صــام عنــه وليــه( أي أطعــم عنــه بــدل الصيــام، فــإن المــراد منــه القضــاء بالفديــة لا بالصــوم، فهــو تأويــل بعيــد وتــرده 
ــه  ــه، كل ذلــك يجعــل النفــس تطمئــن إلى مــا ذهــب إلي ــوا إلي الأحاديــث الصحيحــة التــي صرحــت بخــاف مــا ذهب
الإمــام الشــافعي في القديــم ومــن وافقــه، لا ســيما وإنهــم جــوزوا لوليــه أن يصــوم عنــه، ولم يوجبــوا ذلــك عليــه، فعــى 
قولهــم لــو أطعــم عنــه الــولي جــاز، فالــولي مخــر بــن الصيــام وبــن الطعــام، وفي هــذا يشــر البيهقــي إلى إنــه)5(: لــو ان 
الإمــام الشــافعي وقــف عــى جميــع طــرق الأحاديــث المثبتــة للنيابــة في الصيــام لم يخالفهــا في قولهــا الجديــد لاســيما وان 

)))	  ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 257-256/4. 

)))	  المجموع للنووي 393/6 .

)))	  ينظر: فتح الباري لابن حجر 194/4، سبل السلام للصنعاني 165/2.

)))	  سورة النساء الآية 59. 

)))	  السنن الكبرى للبيهقي 257/4.  



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 62[
ـوم والحجّ لاة والصَّ الإنابة عن الغير في الصَّ 138

المأثــور عنــه )رحمــه الله( أنــه قــال: )إذا صــح الحديــث فهــو مذهبــي واتركــوا قولــه المخالــف لــه( )1( وهــذا مــا رجحــه 
كثــر مــن محققــي الشــافعية الجامعــن بــن الفقــه والحديــث.)2(  أضــف إلى ذلــك أنــه يمكــن الجمــع بــن الأدلــة المثبتــة 
لصيــام الــولي عنــه، والأدلــة النافيــة، بحمــل المثبتــة في حــق مــن مــات، أمــا النافيــة فتحمــل في حــق النيابــة عــن الحــي إذ 

لم يجــوز احــد مــن العلــاء النيابــة في الصيــام عــن الحــي وبــذا لا يهمــل أي دليــل والله أعلــم.

المطلب الثالث
الإنابة عن الغير في الحــــج

ابتــداء نقــول: أجمــع الفقهــاء)3( عــى أن المكلــف الحــي الصحيــح لا يجــوز الحــج عنــه، أمــا الميــت، والعاجــز عــن 
الحــج لعــذر ولــه مــال، فقــد اختلــف الفقهــاء في حكــم الحــج عنهــا إلى أقــوال هــي:

أولا: ذهــب الحنفيــة إلى أن مــن لم يجــب عليــه الحــج بنفســه لعــذر كالمريــض العاجــز ونحــوه، ولــه مــال، يلزمــه أن 
ينيــب مــن مالــه مــن يحــج عنــه، ويجزئــه ذلــك عــن حجــة الإســام بــرط دوام العجــز إلى المــوت، أمــا مــن وجــب 
عليــه الحــج في حياتــه فــات ولم يحــج ســقط عنــه الحــج بالمــوت إلا أن يــوصي بالاحجــاج عنــه، فتنفــذ وصيتــه مــن ثلــث 

التركــة، ويكــون ذلــك مــن بلــده إن لم يعــن مكانــاً آخــر، وبــذا فالحــج عــن الغــر عنــد الحنفيــة يجــوز في حالتــن:
)الأولى( العجز المستمر إلى الموت و)الثانية( بعد الموت لمن أوصى بذلك وإلا فلا)4( 

ثانيــاً: ذهــب المالكيــة في مذهبهــم إلى أن الحــج عــن الميــت لا يصــح إلا إذا أوصى عنــه فتصــح مــع الكراهــة، وتنفــذ 
مــن ثلــث مالــه، ويحــرم بــه مــن الموضــع الــذي عينــه المــوصي، وإلا فمــن بلــد الميــت، خلافــاً لأشــهب)5( حيــث قــال: 
ــة )6(فقــال: لا تنفــذ  عنــد الإطــاق يعتــر ميقــات بلــد العقــد، ســواء كان ذلــك بلــد الميــت أو لا، وخالــف ابــن كنان

)))	  المجموع للنووي 92/1 .

)))	  ينظر: المصدر نفسه 389/6، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 439/1 . 

)))	  ينظر: الإجماع ابن منذر 56.  

)))	  ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 212/2و124، حاشية ابن عابدين 333-326/2 .  

)))	  أشهب بن عبد العزيز بن داود، القيسي العامري، فقيه الديار المصرية في عهده، كان صاحب الإمام مالك. قال الشافعي: ما 
أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه، وأشهب لقب له. مات بمصر. وتهذيب التهذيب لابن حجر 1 / 359.  

)))	  هــو عثــان بــن عيســى بــن كنانــة، أبــو عمــرو، كان مــن فقهــاء المدينــة، أخــذ عــن الإمــام مالــك وغلــب عليــه الــرأي. 
قــال الشــرازي: كان مالــك يحــره لمناظــرة أبي يوســف عنــد الرشــيد، وقــال ابــن بكــر: لم يكــن عنــد مالــك أضبــط ولا 
أدرس مــن ابــن كنانــة، وهــو الــذي جلــس في حلقــة مالــك بعــد وفاتــه . ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك للقــاضي 

عيــاض 1 / 291.
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ــج  ــوب لا ح ــاً)1( إذ المعض ــه وإن كان معضوب ــج عن ــوز الح ــا يج ــي ف ــا الح ــوع، أم ــح الممن ــة لا تبي ــه لأن الوصي وصيت
عليــه عندهــم إلا أن يســتطيع بنفســه، وحجتهــم في ذلــك قولــه تعــالى: چ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  
ــض  ــن المري ــج ع ــواز الح ــال بج ــاب فق ــن الج ــك اب ــف في ذل ــتطيع وخال ــر مس ــوب غ ــوا: ان المعض ڭچ )2( فقال

الــذي لا يرجــى بــرؤه الكراهــة)3(.
ثالثاً: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحج عن الغير يصح في حالتين)4(:

الحالــة الأولى: مــن مــات وعليــه حــج وجــب عــى ورثتــه الإحجــاج عنــه مطلقــاً أوصى بذلــك أو لم يــوص، وتكــون 
مــن جميــع تركتــه كــا يقــى مــن دينــه، وحجتهــم في ذلــك مــا يــأتي: 

1.حديــث ابــن عبــاس )رضي الله عنهــا( إن امــرأة مــن جهينــة جــاءت إلى النبــي )صلى الله عليه وسلم( فقالــت: )ان أمــي نــذرت ان 
تحــج فلــم تحــج حتــى ماتــت، أفأحــج عنهــا؟ قــال نعــم حجــي عنهــا، أرأيــت لــو كان عــى أمــك ديــن أكنــت قاضيتــه؟ 

ــاء(.)5( ــالله احــق بالوف اقضــوا الله، ف
ــج  ــت ولم تح ــي مات ــت: ان أم ــي )صلى الله عليه وسلم( فقال ــرأة إلى النب ــاءت ام ــال: ج ــه ق ــن أبي ــدة ع ــن بري ــد الله ب ــث عب 2.حدي

ــا()6(   ــي عنه ــم حج ــال )نع ــا ؟ ق ــج عنه افأح
وجــه الاســتدلال: دل الحديثــان عــى أجــزاء الحــج عــن الميــت وقــد شــبهه النبــي)صلى الله عليه وسلم( بالديــن، ودلــت روايــات 
أخــرى عــى صحــة الحــج عــن الميــت مــن الــوارث النبــي )صلى الله عليه وسلم( فســأله عــن ذلــك )أرأيــت أو كان عــى أختــك ديــن 
أكنــت قاضيــه( قــال: نعــم )فأقضــوا الله، فهــو احــق بالوفــاء( )7( فلــم يســتفصل النبــي )صلى الله عليه وسلم( مــن الســائل أوارث هــو 

أم لا.)8(

)))	  الَمعْضــوب: الشــيخُ الكبــر الــذي لا يثبــت عــى الراحلــة ولا يقــدر عــى الاستمســاك والثبــوت عليهــا، وفي »المغــرب«: 
»رجــلٌ معضــوب: أي زمــن لا حَــرَاك بــه«. التعريفــات الفقهيــة لمحمــد عميــم الإحســان 211.

)))	  سورة آل عمران الآية  97.  

)))	  ينظر: المدونة للإمام مالك 419/2، حاشية الدسوقي 12/2، التاج والإكليل للمواق 543/2 .
)))	  ينظر: المهذب للشيرازي 199/1، المجموع للنووي 93/7، المغني لابن قدامة 227/3 وما بعدها.

ــاب مــن شــبه أصــا معلومــا بأصــل مبــن قــد بــن الله حكمهــا، ليفهــم  ــاب - ب ــاب الاعتصــام بالكت )))	  البخــاري، كت
ــم )7315(.   ــائل 125/9، برق الس

)))	  سنن الترمذي، أبواب الحج-باب 261/2، برقم )929( قال أبو عيسى: وهذا حديث صحيح.  

)))	  أخرجــه النســائي، كتــاب الصيــام - صــوم الحــي عــن الميــت وذكــر اختــاف الناقلــن للخــر في ذلــك 255/35، برقــم 
.)2926(

)))	  ينظر: المهذب للشيرازي 199/1 .



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 62[
ـوم والحجّ لاة والصَّ الإنابة عن الغير في الصَّ 140

الحالة الثانية: حالة المعضوب العاجز عن الحج بنفسه، لكبر زمانه لا يرجى برؤه، بحيث لا يثبت على الراحلة، فهذا يلزمه 
إن وجد من يحج عنه حراً، وكان عنده مال فاضل عن حاجة من يحج عن نفسه، إلا أنه لا يشترط ان يكون الفاضل يكفي نفقة 
عياله إلى رجوع الحجيج، لأنه مستطيع بغيره إذ الاستطاعة كما تكون بالنفس فإنها تكون ببذل المال، وتكون بطاعة الرجال 

أيضا في حق الواجد من يطيعه من الثقاة، فيتبرع بالحج عنه، واستدلوا بأدلة منها:
11  روى عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس )رضي الله عنهما( إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي .

أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير؟ قال )حجي عنه()1(
وجه الاستدلال: دل الحديث على جواز الحج عن الوالد غير القادر على الحج وكان ذلك في حجة الوداع.

22 انه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت.)2(.
إلا أن الشافعية والحنابلة اختلفوا في مكان الاستنابة فعند الشافعية النيابة تكون من الميقات)3(، اما الحنابلة فعندهم تكون 
من حيث وجب الحج على المنوب عنه، أي من بلده لا من مكان موته، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، فإن مات وجب عليه 

الحج أو نابه في الطريق، حج عنه من حيث مات هو أو نائبه فيما بقي من مسافة ومناسك. )4(
وخلاصة آراء الفقهاء في الحج عن الميت والمعضوب: إن الحنفية، والمالكية جوزوا الحج عن الميت إذا أوصى بالاحجاج 
عنه، وتنفذ من ثلث تركته، أما النيابة عن الحي، فلم يجوزها المالكية، في حين ذهب الشافعية، والحنابلة إلى جواز النيابة عن 
الميت مطلقاً، وإنها تكون من جميع ماله، كما جوزوا ومعهم الحنفية الحج عن المريض العاجز )المعضوب( وإن حج النائب 
عند الشافعية يكون من الميقات، أما الحنفية والحنابلة فمن بلد المنوب عنه، أما المالكية فعندهم إنها تكون من الموضع الذي 
عينه الموصي، فإن لم يعين مكاناً فمن بلد الميت خلافاً لأشهب، حيث قال: إن لم يعين مكاناً فالمعتبر ميقات بلد العقد سواء 
كان ذلك بلد الميت أو لا، فإن عوفي المعضوب قبل إحرام النائب، لم يجزه حج النائب عنه باتفاق المجيزون للنيابة عنه، للقدرة 
على المبدل قبل الشروع كوجود الماء قبل الشروع بالتيمم أو قبل الصلاة به، اما إذا عوفي بعد ان أتم الحج عنه، فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك، فذهب الشافعية والحنفية إلى أنه: يلزمه حج آخر لأن هذا بدل إياس، فإذا برأ تبينا أنه لم يكن ميؤوساً منه، 
فلزمه الأصل كالآيسة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت فإنها لا تجزئها تلك العدة، وذهب الحنابلة إلى أنه لا يحب عليه حج 

قِ يَــرِثُ صَدَقَتَــهُ 48/2، برقــم )667( قــال: وفي البــاب  )))	  أخرجــه الترمــذي، كتــاب الــزكاة - بَــابُ مَــا جَــاءَ فِ الُْتَصَــدِّ
عــن عــي وبريــده وحصــن بــن عــوف وأبي رزيــن العقيــي وســودة بنــت زمعــة وابــن عبــاس وقــال أبــو عيســى حديــث 

حســن صحيــح . 
)))	  ينظر: المهذب للشيرازي 199/1.

)))	  ينظر: المجموع للنووي 93/7 .

)))	  ينظر: المغني لابن قدامة 228/3 .
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آخر لأنه أتى بما أمر به فخرج عن العهدة كما لو لم يبرأ.)1(
أما المريض الذي يرجى زوال مرضه وكل معذور يرجى زوال عذره كالمحبوس ونحوه فليس له أن يستنيب من يحج عنه، 
فان فعل لم يجزئه، لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه، وهذا عند الشافعية والحنابلة، أما أبو حنيفة فقد جوز له ذلك، إلا أن 

الأمر يكون موقوفاً فان برأ من مرضه أو زال عذره، وجب عليه فعله بنفسه وان مات أجزاه )2( 
ومما تجدر الإشارة إليه: إن الفقهاء جوزوا النيابة في أداء بعض المناسك الحج كرمي الجمار عن المريض والعاجز والصغير 

 )3(

أهلية النائب:
اشترط الفقهاء لصحة النيابة في الحج ان يكون النائب مكلفاً )مسلمًا بالغاً عاقلًا( ونقل ابن المنذر إجماع الفقهاء على ذلك 

)4(  إلا أن الحنفية أجازوا نيابة الصبي في الحج )5(.

كما أجمع الفقهاء على صحة حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل ولم يخالف في ذلك إلا الحسن بن صالح)6( فكرة نيابة 
المرأة عن الرجل، وحجته: إن نيابتها أنقص، إذ ليس في حجها رمل ولا سعي في بطن الوادي، ولا رفع للصوت في التلبية 
ولا حلق للرأس قال ابن المنذر: هذه غفلة منه عن ظاهر السنة، فإن النبي )صلى الله عليه وسلم( أمر المرأة أن تحج عن أبيها كما في حديث 

الخثمعية وغيره)7(. 
هل يشترط في النائب أن يكون مؤدياً لحجة الإسلام عن نفسه؟

اختلــف الفقهــاء في حكــم نيابــة مــن لم يــؤدِ حجــة الإســام عــن نفســه، وهــو مــا يســمى بـ)الــرورة()8( فكانــت 

ــي  ــووي 93/7، والمغن ــية الدســوقي 12/2، والمجمــوع للن ــع للكاســاني 212/2و124، وحاش ــع الصنائ ــر: بدائ )))	  ينظ
ــاشِ 246/3.    ــة العلــاء في معرفــة مذاهــب الفقهــاء للشَّ ــن قدامــة 227/3-229، وحلي لاب

)))	   المصادر السابقة. 

ــة  ــن تيمي ــاوى اب ــوقي 25/2، فت ــية الدس ــة 257/3، حاش ــن قدام ــي  لاب ــاشِ 342/3، المغن ــاء للشَّ ــة العل )))	   حلي
.237 /26

)))	  ينظر: الإجماع لابن المنذر 56. 

)))	  ينظر: المبسوط للسرخسي 155/4.  
ــرك  ــيع، وت ــة، والتش ــاق، والبدع ــوه بالنف ــوم: رم ــه ق ــدث ضعف ــوري. مح ــداني الث ــي، الهم ــن ح ــح ب ــن صال ــن ب )))	  الحس
الجمعــة، والخــروج عــى الأمــة بالســيف. ووثقــه آخــرون. وجعلــه بعضهــم في درجــة ســفيان الثــوري في الفقــه والــورع. 

تهذيــب التهذيــب 2 / 288 .
)))	  ينظر: الإجماع لابن المنذر 56، المغني لابن قدامة 257/3  

ــرِْ  ارَ( باِلْكَ ــا )الــرَِّ ــدَّ عَلَيْهَ ــةَ شَ هَا، وَصََّ النَّاقَ ــدَّ ةَ شَ ( الــرَُّّ ــمِ، وَ )صََّ رَاهِ ةُ للِدَّ ــةُ، وَالــرَُّّ يْحَ ــحِ الصَّ ةُ( باِلْفَتْ )))	  )الــرََّّ
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لهــم أربعــة أقــوال هــي:
القــول الأول: عــدم جــواز نيابــة مــن لم يحــج عــن نفســه حجــة الإســام قبــل نيابتــه عــن غــره، فــإن احــرم بالحــج 
عــن غــره، انــرف إلى نفســه، وهــو قــول الشــافعية وأحمــد في روايــة عنــه، وبــه قــال والأوزاعــي وإســحاق)1(، واحتــج 

أصحــاب القــول الأول بأدلــة منهــا:
1.حديــث ابــن عبــاس )a( قــال: ســمع رســول الله )صلى الله عليه وسلم(  رجــا يقــول: لبيــك عــن شــرمة، قــال: )مــن شــرمة 
؟( قــال: أخ لي أو قريــب، قــال: )أحججــت عــن نفســك ؟( قــال: )حــج عــن نفســك، ثــم حــج عــن شــرمة( . وفي 

رواية:)فاجعــل هــذه عــن نفســك، ثــم حــج عــن شــرمة()2( 
2.حديث: )لا صرورة في الإسلام( )3(

القــول الثــاني: مــن لم  يــؤد حجــة الإســام عــن نفســه، فحجــه باطــل، ولا يصــح ذلــك عنــه ولا عــن غــره، وهــذا 
مــروي عــن ابــن عبــاس )رضي الله عنهــا( وإليــه ذهــب أبــو بكــر عبــد العزيــز)4( مــن الحنابلــة، وحجــة مــن قــال بــه: 

إنــه لمــا كان مــن 
شروط طواف الزيارة تعيين النية، فمتى نواه لغيره ولم ينو لنفسه لم يقع عن نفسه)5(.

القــول الثالــث: جــواز أن يحــج عــن غــره مــن لم يــؤد حجــة الإســام عــن نفســه وهــو قــول مالــك وأبي حنيفــة 
وأحمــد في روايــة عنــه، إلا إن الإمــام مالــك جــوز ذلــك مــع الكراهــة، وحجتهــم في هــذا حديــث الخثمعيــة فــان النبــي 

)صلى الله عليه وسلم( لم يســتفصل منهــا إن كانــت أدت حجــة الإســام عــن نفســها أو لا.)6( 

ــاتَ  بُ النَّبَ ــرِْ ــرْدٌ يَ ــرِْ بَ ( باِلْكَ ُّ ، وَ )الــرِّ ــاَ رَدَّ ــا وَبَابُُ ــا وَلَدُهَ ــاَّ يَرْضَعَهَ ــةِ لئَِ ــفِ وَالتَّوْدِيَ لْ ــوْقَ الِْ ــدُّ فَ ــطٌ يُشَ ــوَ خَيْ وَهُ
. الصحــاح  ــجَّ ورَةٌ( لَْ تَُ ــرَأَةٌ )صَُ ، وَامْ ــجَّ ( إذَِا لَْ يَُ ورِيٌّ ــادِ وَ )صَــارُورَةٌ( وَ )صَُ ــحِ الصَّ ورَةٌ( بفَِتْ ــرْثَ، وَرَجُــلٌ )صَُ وَالَْ

ــة للجوهــري 711/2. ــاج اللغــة وصحــاح العربي ت
اشِ 3/ 248، المغني لابن قدامة 103/3 .   )))	  ينظر : حلية العلماء للشَّ

هِ 97/2، برقم )1813(.   جُّ عَنْ غَيِْ جُلِ يَُ )))	  سنن أبي داود، كتاب المناسك - باب الرَّ

)))	  أخرجه أبو داود، كتاب المناسك- باب لا صرورة في الإسلام 152/3، برقم )1729(.

)))	  هــو عبــد العزيــز بــن جعفــر بــن أحمــد يــزداد، البغــوي، أبــو بكــر، المشــهور بغــام الخــال. مفــر. محــدث ثقــة. مــن 
ــه  ــن مصنفات ــة(( م ــع الرواي ــم متس ــه في العل ــا ب ــم؛ موثوق ــل الفه ــد أه ــى: ))كان أح ــن أبي يع ــال اب ــة. ق ــان الحنابل أعي

ــام 4 / 139. ــى 2 / 119 - 127؛ والأع ــن أبي يع ــة لاب ــات الحنابل ــع(( . طبق ــافي(( و ))المقن ))الش
)))	  ينظر: المغني لابن قدامة 103-102/3.

ــوقي 18/2،  ــية الدس ــي 128، حاش ــزي الكلب ــن ج ــة لاب ــن الفقهي ــك 419/2، القوان ــام مال ــة للإم ــر: المدون )))	   ينظ
ــة 103/3.  ــن قدام ــي لاب ــن 330/2، المغن ــن عابدي ــية اب حاش
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ــادراً عــى الحــج عــن  ــل فقــال: إن كان ق ــوري)1( ، حيــث ذهــب إلى التفصي ــع: وهــو قــول الإمــام الث القــول الراب
نفســه حــج عــن نفســه، وإن لم يقــدر عــى الحــج عــن نفســه حــج عــن غــره، لأنّ الحــج ممــا تدخلــه النيابــة، فجــاز أن 

يؤديــه عــن غــره مــن لم يســقط فرضــه عــن نفســه، كالــزكاة .)2(  
ولعــل الراجــح والله اعلــم مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول عــن عــدم جــواز أن يحــج  الإنســان عــن غــره قبل 
ان يســقط فــرض الحــج عــن نفســه أولا، لقــوة حجتهــم، أمــا مــا احتــج بــه أصحــاب القــول الثالــث مــن أن النبــي )صلى الله عليه وسلم( 
لم يســتفصل مــن )الخثمعيــة( فيجــاب عنــه: إن ذلــك يحمــل عــى احتــال علمــه)صلى الله عليه وسلم( بأنهــا حجــت عــن نفســها أولا، 
وإن لم يــروا لنــا طريــق علمــه )صلى الله عليه وسلم( بذلــك جمعــاً للأدلــة )3(، أمــا مــا ذهــب إليــه الإمــام الثــوري مــن أن الــذي لا يقــدر 
أن يحــج عــن نفســه، فجــاز لــه أن يحــج عــن غــره، قياســاً عــى الــزكاة، بجامــع ان كلًا منهــا تدخلــه النيابــة، فيجــاب 
عنــه: إن الحــج يفــارق الــزكاة، أن ينــوب عــن غــره مــن بقــي عليــه بعضهــا، أمــا في الحــج فــا يجــوز أن يحــج عــن الغــر 

مــن شرع في الحــج قبــل تمامــه، ولا يطــوف عــن غــره مــن لم يطــف عــن نفســه.

5 5 5

ــا في  ــث. كان رأس ــن في الحدي ــر المؤمن ــاة. أم ــد من ــن عب ــور ب ــي ث ــن بن ــوري. م ــروق، الث ــن م ــعيد ب ــن س ــفيان ب )))	  س
ــه  ــن مصنفات ــتخفيا، م ــرة مس ــات بالب ــنين، وم ــا س ــوارى منه ــم، فت ــي الحك ــدي لي ــم المه ــور ث ــه المنص ــوى، طلب التق
))الجامــع الكبــر(( و ))الجامــع الصغــر(( كلاهمــا في الحديــث. ولــه كتــاب في الفرائــض. الأعــام للــزركلي 3 / 158؛ 

ــة 1 / 250 . ــر المضي والجواه
)))	  ينظر  حلية العلماء للشاشي 248/3، المغني لابن قدامة 103/3 .

)))	  ينظر: فتح القدير لابن الهمام 318/2 .
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الخاتمة
الحمد لله .. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

بعد أن أنهيت بحثي هذا أجد لزاماًَ عليَّ ان أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها، حيث كانت كالآتي:
1.أجمع الفقهاء على عدم جواز النيابة عن الحي في الصلاة ولا الصيام عنه إلا أنهم اختلفوا في حكم النيابة في الصلاة عن 
الميت الذي فاتته صلاة في حياته بغير عذر أو زوال عذره قبل موته فلم يقضها فكانت لهم أربعة أقوال: )الأول( لا ينوب 
عنه أحد ولا تسقط عنه بالكفارة، وهو قول المالكية والشافعي في جديد ومن وافقهم، و)الثاني( يصلي عنه وليه وهو قول 
الشافعي في قديم وبه أخذ السبكي وابن دقيق العيد، و)الثالث( وهو قول الحنفية وبعض الشافعية، و)الرابع( لا تجوز النيابة 
في الصلاة إلا إذا كانت منذورة ومات الناذر قبل الوفاء وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه وهو قول الزيدية والظاهرية وبعد 

مناقشة أدلة كل فريق ترجع لي القول الثاني.  
     2.ذهب الفقهاء في حكم النيابة في الصيام عمن مات وعليه قضاء رمضان أو أيام منه إلى أنه إذا مات قبل إمكان الصيام 

فهذا لا شيء عليه، أما إذا مات بعد إمكانه القضاء فللفقهاء في حكم النيابة عنه ثلاثة أقوال: 
)الأول( يجوز لوليه أن يصوم عنه وهو قول الشافعي في قديم وبعض الحنابلة، و)الثاني( لا يصام عنه إنما يجب الإطعام 
عنه، وهو قول الشافعي في الجديد وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وجمهور الحنابلة ومن وافقهم، و)الثالث( إنْ كان عليه نذر 
صام عنه وليه، اما إذا كان عليه صوم رمضان فيطعم عنه، وهو مروي عن ابن عباس والليث والإمام احمد في رواية عنه، 

وبعد مناقشة أدلة كل قول ترجح لي ما ذهب إليه أصحاب القول الأول . 
   3.ذهب الفقهاء في حكم النيابة في الحج على عدم جواز النيابة عن الحي المستطيع، أما الميت والعاجز فقد اختلفوا في 
إذا أوصى بالإحجاج عنه وإلا فلا، وتنفذ من ثلث  الميت  النيابة عنهما، فذهب الحنفية والمالكية إلى جواز الحج عن  حكم 
تركته، أما النيابة عن الحي فلم يجوزها المالكية، في حين ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز النيابة عن الميت مطلقًا وإنها تكون 
النائب عند الشافعية يكون من  العاجز )المعضوب( وإنْ حج  من جميع ماله، كما جوزوا ومعهم الحنفية الحج عن المريض 
الميقات، أما الحنفية والحنابلة فمن بلد المنوب عنه، اما المالكية فعندهم انها تكون من الموضوع الذي عينه الموصي، فإن لم يعين 

مكاناً فمن بلد الميت خلافاً لأشهب حيث قال: إن لم يعين مكاناً فالمعتبر ميقات بلد العقد سواء كان ذلك بلد الميت أو لا.
تلــك بإيجــاز أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا في بحثــي هــذا، فــإن كنــت أصبــت فللــه الحمــد والمنَّــة، وان أخطــأت 
ــه الله عــز وجــل عــى النقــص  فمــن نفــي وحســبي مــا بذلــت مــن جهــد خالــص لوجــه الله تعــالى إذ الإنســان جبل

فالكــال لله وحــده..
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
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المصادر والمراجع
• القرآن الكريم.	

الإجمــاع، ابــن المنــذر، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم النيســابوري )ت: 319هـــ(، تحقيــق: فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، دار .11
المســلم للنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، 1425هـ/2004مـ .

الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الحجــاوي، موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم المقــدسي، ثــم الصالحي، .22
أبــو النجــا )ت: 968هـــ(، تحقيــق: عبــد اللطيــف محمــد موســى الســبكي، دار المعرفــة بــروت – لبنــان، بــا طبعــة، بــا 

تاريــخ .
ــقي .33 ــليمان الدمش ــن س ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــاء الدي ــرداوي، ع ــاف، الم ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف الإنص

ــخ . ــا تاري ــة، ب ــة: الثاني ــربي، الطبع ــراث الع ــاء ال ــي )ت: 885هـــ(، دار إحي ــي الحنب الصالح
بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، الكاســاني، أبـــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الحنفــي )ت: 587هـــ(، دار الكتب .44

العلميــة، الطبعــة الثانية، 1406هـــ / 1986م .
التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، المــواق، محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو .55

عبــد الله المالكــي )ت: 897هـــ(،  دار الكتب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1416هـ/1994م . 
التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عاصــم .66

النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(،  تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي ، محمــد عبــد الكبــر البكــري، وزارة عمــوم 
الأوقــاف والشــؤون الإســامية – المغــرب، بــا طبعــة، 1387 هـــ. 

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، الطــري ، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر، أبــو جعفــر )ت: 310هـــ(،  تحقيق: .77
أحمد محمد شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 1420هـــ/2000م .

الجامــع الصحيــح، البخــاري، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيم بــن المغــرة، أبــو عبــد الله )ت: 256هـ(، دار الشــعب .88
– القاهرة، الطبعــة الأولى، 1407هـ/ 1987م. 

حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، الدســوقي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة المالكــي )ت: 1230هـــ(، دار الفكر، .99
بــا طبعــة، بــا تاريــخ .

 حليــة العلــاء في معرفــة مذاهــب الفقهــاء، ســيف الديــن أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد الشــاشي القفــال، حققــه وعلــق 1010
عليــه: الدكتــور ياســن أحمــد إبراهيــم درادكــه، الأســتاذ المســاعد في كليــة الشريعــة - الجامعــة الأردنيــة، مكتبــة الرســالة 

الحديثــة - المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، عــان، الطبعــة: الأولى، 1988 م.
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ــي )ت: 1111 ــقي الحنف ــز الدمش ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــن ب ــد أم ــن، محم ــن عابدي ــار، اب ــدر المخت ــى ال ــار ع  رد المحت
1252هـــ(، دار الفكــر- بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1412هـــ /1992م.

الــروح في الــكلام عــى أرواح الأمــوات والأحيــاء بالدلائــل مــن الكتــاب والســنة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب 1212
بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، دار الكتــب العلميــة – بــروت.

ــا 1313 ــم )ت: 1182هـــ(، دار الحديــث، ب ــو إبراهي ــن صــاح، أب ــن إســاعيل ب  ســبل الســام، الصنعــاني، محمــد ب
ــخ . ــا تاري طبعــة، ب

جِسْــتاني 1414  ســنن أبي داود، أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ
ــد كامِــل قــره بلــي، دار الرســالة العالميــة، الطبعــة الأولى، 1430 هـــ  )ت: 275هـــ(، تحقيــق: شــعَيب الأرنــؤوط - محمََّ

/2009 م.
الســنن الكــرى، البيهقــي، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى الخراســاني )ت: 458هـــ(،  تحقيــق: محمــد عبــد 1515

القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثالثــة، 1424هـــ/ 2003م .
الســنن الكــرى، النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــي الخراســاني، )ت: 303هـــ(، حققــه وخرج 1616

أحاديثــه: حســن عبــد المنعــم شــلبي، أشرف عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط، قــدم لــه: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، 
مؤسســة الرســالة – بيروت، الطبعــة: الأولى، 1421هـــ /2001م. 

صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 1717
الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، بــا طبعــة، بــا تاريــخ .

الفتــاوى الكــرى، ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد الله 1818
بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت: 728هـــ(،دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 

. 1408هـ/ 1987م 
 فتــح القديــر، ابــن الهــام كــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي )ت: 861هـــ(،  دار الفكــــر، بــا طبعة، 1919

بــا تاريــخ .
 الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع، ابــن مفلــح، عــاء الديــن عــي بــن ســليمان المــرداوي، محمــد بــن مفلــح بــن 2020

محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن المقــدسي الرامينــى ثــم الصالحــي الحنبــي )ت: 763هـــ(، تحقيــق: عبــد 
الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1424هـــ/2003م .

 القوانــن الفقهيــة، ابــن جــزي الكلبــي، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، الغرناطــي )ت: 2121
741هـــ(، بــا طبعــة، بــا تاريــخ . 
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 المبــدع في شرح المقنــع، ابــن مفلــح، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد، أبــو إســحاق )ت: 884هـــ(، دار 2222
الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1418هـــ/1997م.

 المبســوط، السرخــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة )ت: 483هـــ(، دار المعرفــة – بــروت، بــا 2323
1414هـــ/1993م. طبعة، 

 المجمــوع شرح المهــذب مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي، النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف )ت: 2424
676هـــ(،   دار الفكــر، بــا طبعــة، بــا تاريــخ . 

 المحــى بالآثــار، ابــن حــزم، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد الظاهــري )ت: 456هـــ(، دار الفكــر – بــروت، 2525
بــا طبعــة، بــا تاريــخ .

 المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني )ت: 179هـــ(،  دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: 2626
الأولى، 1415هـ/1994م .

ــن 2727 ــد الله ب ــق: د. عب ــن أحمــد بــن محمــد )ت:620هـــ(، تحقي ــد الله ب ــو محمــد عب ــن قدامــة المقــدسي، أب  المغنــي، اب
عبــد المحســن التركــي، د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، عــالم الكتــب، الريــاض - الســعودية، الطبعــة الثالثــة، 1417هـــ / 

1997م .
مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الخطيــب الشربينــي، محمــد بن أحمــد الشــافعي )ت: 977هـــ(، دار 2828

الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 1415هـ / 1994م. 
 المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، الشــرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي )ت: 476هـــ(،  دار الكتــب العلمية، 2929

بــا طبعــة، بــا تاريــخ .
ــن 3030 ــام الدي ــق: عص ــد الله )ت: 1250هـــ(، تحقي ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــوكاني، محم ــار، الش ــل الأوط  ني

الصبابطــي، دار الحديــث، مــر، الطبعــة الأولى، 1413هـــ /1993م .


